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بسم الله الرحمن الرحیم

وره وبعده. ي من ينكر المهديّ قبل �ظ
ظ

ثلاثة أقوال من جنابه �

مَهْدِيَّ وَيَقُولُ إِنَّهُ 
ْ
مُسْلِمِيَن يُنكِْرُ ال

ْ
مَنصُْورَ عَنْ رجَُلٍ مِنَ ال

ْ
تُ ال

ْ
ل
َ
ناَ وَلِدُ بْنُ مَمُْودٍ، قَالَ: سَأ خْبََ

َ
١ . أ

 ُ
َ

ُ ل تُ: نَعَمْ، قَالَ: سَوفَْ يتَبََينَّ
ْ
لكَِ! قُل مُسْتبَعِْدِ لَِ

ْ
مُسْلِمِيَن؟! كَل

ْ
فَيُنكِْرُهُ رجَُلٌ مِنَ ال

َ
رَُافاَتِ! قَالَ: أ

ْ
مِنَ ال

 يكَْفُرُونَ حَتَّ 
َ

 مُبِينًا، ثُمَّ قَالَ: ل
ً

، وَلكَِنْ ضَلَّ ضَلَل
َ

فَلمَْ يكَْفُرْ بذَِلكَِ؟! قَالَ: ل
َ
تُ: أ

ْ
، قُل قَُّ

ْ
نَّهُ ال

َ
أ

قُرْآنِ.
ْ
يَحَْدُوا آيةًَ مِنَ ال

دٍ،  مَنصُْورِ: رِوَايةٌَ يرَْوُونَهَا عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُمََّ
ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ: قُل يَرازيُِّ دُ بْنُ إِبرَْاهِيمَ الشِّ ناَ مُمََّ خْبََ

َ
٢ . أ

ي  ِ
ْ

قَائمَِ مِنْ وُل
ْ
نكَْرَ ال

َ
نَّهُ قَالَ: مَنْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ أ ِ صَلَّ اللَّ بِيهِ، عَنْ آباَئهِِ، عَنْ رسَُولِ اللَّ

َ
عَنْ أ

نْ سَمِعَ النِّدَاءَ باِسْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا 
َ
نكَْرَهُ بَعْدَ أ

َ
نكَْرَنِ، فَقَالَ: هُوَ كَذَلكَِ إِذَا أ

َ
مَهْدِيَّ فَقَدْ أ

ْ
يَعْنِ ال

ي تسَْتَعْجِلوُنَ. ِ
ِّ

سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ باِسْمِهِ فَقَدْ ردَِفَ لكَُمْ بَعْضُ ال

قُرْآنِ! قَالَ: 
ْ
تنِْ آيةٌَ فِ ال َ مَنصُْورِ: لقََدْ حَيرَّ

ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ: قُل الِقَانُِّ حَْدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ الطَّ

َ
ناَ أ خْبََ

َ
٣ . أ

ي ليَسَْ بكَِافِرٍ  ِ
َّ

الُّ ال يْنَ الضَّ
َ
: ﴿فَمِنكُْمْ كَفِرٌ وَمِنكُْمْ مُؤْمِنٌۚ ﴾١، فَأ

َ
ِ تَعَال تُ: قَوْلُ اللَّ

ْ
؟ قُل وَمَا هَِ

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ:  ِ صَلَّ اللَّ تَيْنِ مَا دَامَ فِيهِمْ رسَُولُ اللَّ مَّ
ُ
حَْدُ! إِنَّ النَّاسَ كَنوُا أ

َ
 مُؤْمِنٍ؟! قَالَ: ياَ أ

َ
وَل

 يزََالوُنَ 
َ

ةً مُؤْمِنَةً، وَل مَّ
ُ
ةً ضَالَّةً وَأ مَّ

ُ
ةً كَفِرَةً وَأ مَّ

ُ
مَمٍ: أ

ُ
صْبَحُوا ثلََثَ أ

َ
َ أ ا توُُفِّ ةً مُؤْمِنَةً، فَلمََّ مَّ

ُ
ةً كَفِرَةً وَأ مَّ

ُ
أ

 ُ ِ صَلَّ اللَّ تَيْنِ كَمَا كَنوُا مَعَ رسَُولِ اللَّ مَّ
ُ
صْبَحُوا أ

َ
مَهْدِيُّ أ

ْ
تاَهُمُ ال

َ
إِذَا أ

، فَ مَهْدِيُّ
ْ
تِيَهُمُ ال

ْ
كَذَلكَِ حَتَّ يأَ

تاَهُمْ 
َ
ِ كَمَا أ تِيهِمْ بآِيةٍَ مِنَ اللَّ

ْ
نَّهُ يأَ

َ
تُ: لمَِ ذَلكَِ؟ قَالَ: لِ

ْ
ةً مُؤْمِنَةً، قُل مَّ

ُ
ةً كَفِرَةً وَأ مَّ

ُ
عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ: أ
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تُ 
ْ
تُ: جُعِل

ْ
بهَُ فَهُوَ كَفِرٌ، قُل قَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ كَذَّ ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، فَمَنْ صَدَّ ِ صَلَّ اللَّ رسَُولُ اللَّ

ُ عَنكَْ! جَ اللَّ فِدَاكَ، فَرَّجْتَ عَنِّ فَرَّ

شرح القول:

يتّضح من هذه الحِكَم الجليلة أنّ من أنكر المهديّ قبل ظهوره ليس بكافر؛ لأنّه لم ينكر آية من اللّه، 
وإنّما أنكر خبرًا بلغه عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم معتقدًا أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم 
يقله، وإن كان في ضلال مبين لتواتر ذلك عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، ولكنّ من أنكر المهديّ 
بعد ظهوره فهو كافر؛ لأنّ المهديّ إذا ظهر ظهر معه آيات بيّنات كالنداء من السماء باسمه، ولا شكّ 
في أنّ من أنكر آية بيّنة فهو كافر؛ كما قال اللّه تعالى: وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الْكَافِرُون١َ، ويتّضح منها 
أنّ الناس في زمن المهديّ يرجعون إلى الحال التي كانوا عليها في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله 
وسلّم، وكانوا في زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فريقين: فريق يعرفون خليفة اللّه في الأرض 
ويقرّون بفرض طاعته فهم المؤمنون، وفريق لا يعرفون خليفة اللّه في الأرض ولا يقرّون بفرض طاعته 
فهم الكافرون، ولم يكن هناك مسلم لا يعرف خليفة اللّه في الأرض ولا يقرّ بفرض طاعته حتّى يُعتبر 
ضالاًّ دون أن يُعتبر كافرًا. هذا أمر محدَث حدث بعد أن توفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، إذ 
اختلف الناس في الخلافة وضلّ أكثرهم عن خليفة اللّه في الأرض على الرغم من إسلامهم، ولا يخفى 
أنّ المراد بالإيمان هنا هو الإعتقاد الصّحيح بغضّ النظر عن نوع العمل؛ لأنّه كان في زمن رسول اللّه 
صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رجال من المسلمين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر، ولم يكونوا مؤمنين 
من الناحية العمليّة، إلا أنّهم كانوا يتولّون اللّه ورسوله، فألحقهم اللّه بالمؤمنين لصحّة اعتقادهم؛ كما 
روي أنّ رجلًا من الأنصار كان لا يصبر عن شرب الخمر، فأتي به إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله 
كْثَرَ مَا يَشْرَبُ 

َ
هُ! مَا أ وسلّم مرارًا، فضربه في كلّ مرّة، فلمّا كثر ذلك منه قال رجل من القوم: »لَعَنَهُ اللَّ

هَ وَرَسُولَهُ«٢،  هُ يُحِبُّ اللَّ كْثَرَ مَا يُضْرَبُ!« فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: »لَا تَلْعَنْهُ، فَإِنَّ
َ
وَمَا أ

عْدَدْتَ لَهَا؟« فقال 
َ
وروي أنّ رجلًا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الساعة، فقال له: »مَا أ

هَ وَرَسُولَهُ«، فقال له رسول  حِبُّ اللَّ
ُ
ي أ نِّ

َ
عْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ عَمَلٍ، لَا صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ، إِلاَّ أ

َ
الرّجل: »مَا أ

«٣، وروي أنّ رجلًا  حَبَّ
َ
حْبَبْتَ« أو قال: »الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أ

َ
نْتَ مَعَ مَنْ أ

َ
اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: »أ
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ا شديدًا، ففقده أيّامًا فسأل عنه، فقالوا: »يَا رَسُولَ  كان يحبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حبًّ
ه قَدْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ«، قال: »وَمَا هِيَ؟« قالوا: »كَانَ يَرْهَقُ«  نَّ

َ
مِينًا صَدُوقًا إِلاَّ أ

َ
هِ، مَاتَ وَلَقَدْ كَانَ عِنْدَنَا أ اللَّ

نِي  هِ لَقَدْ كَانَ يُحِبُّ هُ، وَاللَّ يعنون يتبع النساء، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: »رَحِمَهُ اللَّ
هُ لَهُ«١، وهذا يدلّ على أنّ من عرف خليفة اللّه في الأرض وأخلص له الولاية  اسًا لَغَفَرَ اللَّ ا لَوْ كَانَ نَخَّ حُبًّ
فهو معدود من المؤمنين وإن كان في أعماله مسيئًا ولذلك، فإنّ الفسّاق من المسلمين إذا لم يكونوا 
ضالّين من الناحية الإعتقاديّة فهم يُلحقون بالمؤمنين وإن لم يكونوا منهم، وروي أنّهم يوفّقون للتوبة 
قبل موتهم؛ كما روى أبو الفرج الأصفهاني بإسناده عن عبّاد بن صهيب أنّه قال: »كُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ 
هِ، تَدْعُو لَهُ  مَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَابْنَ رَسُولِ اللَّ -، فَدَعَا لَهُ وَتَرَحَّ دِ -يَعْنِي الْحِمْيَرِيَّ يِّ تَاهُ نَعْيُ السَّ

َ
دٍ، فَأ مُحَمَّ

دٍ لَا يَمُوتُونَ إِلاَّ  ي آلِ مُحَمَّ نَّ مُحِبِّ
َ
ي، أ بِي، عَنْ جَدِّ

َ
ثَنِي أ جْعَةِ؟! فَقَالَ: حَدَّ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيُؤْمِنُ بِالرَّ

عَاءَ  لُهُ الدُّ
َ
هُ قَدْ تَابَ وَيَسْأ نَّ

َ
فُهُ فِيهِ أ دِ يُعَرِّ يِّ خْرَجَ كِتَابًا مِنَ السَّ

َ
ى كَانَتْ تَحْتَهُ، فَأ تَائِبِينَ وَقَدْ تَابَ، وَرَفَعَ مُصَلًّ

لَهُ«٢ واللّه أعلم، ولا يبعد أن يكون المراد بالناس هنا جمهورهم؛ فإنّ جمهورهم في زمن رسول اللّه 
صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كانوا كافرين أو مؤمنين، وإن كان فيهم شرذمة لم يكونوا كافرين ولا مؤمنين؛ 
مثل الفسّاق من الصحابة والأعراب الذين قالوا آمنّا ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم، فلمّا توفّي رسول 
اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أصبح جمهور الناس كافرين أو ضالّين أو مؤمنين، وأصبح المؤمنون 
كثريّة، وهكذا يكونون حتّى يأتيهم المهديّ، فإذا أتاهم المهديّ أصبح  في الأقلّيّة بعد أن كانوا في الأ
كثريّة بعد أن كانوا في الأقلّيّة، ولم  جمهورهم كافرين أو مؤمنين مرّة أخرى، وأصبح المؤمنون في الأ

يبق فيهم مسلم ضالّ وإن بقي فيهم فسّاق مسلمون.

1 . الكافي للكليني، ج٨، ص٧٨
2 . الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ج٧، ص2٠1
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